
عبد القاهر الجرجانيعبد القاهر الجرجاني
والبنيـــويـةوالبنيـــويـة

يستطيع الــنــاظــر في آثـــار عبد الــقــاهــر الجــرجــانــي 
 من روّّاد البنيوية: 

ً
أن يتــبين بسهولة أنــه كــان رائــداً

 باعتماده مقولة "الــعلاقــة" التي تحكم دلالة 
ً
بــدءاً

ــــات الإنــــشــــاء الأدبـــــــي، وانتهــــــاء  نـ ِ
ــ�وِّ ــ ن مـــن مكـ ِ

أي مكـــــــ�وِّ
بــإفــادتــه مــن الــلــســانــيــات عــنــدمــا حـــاول أن يستلهم 
ــف مــن جانب  ِ

�ظِّ
الأنــمــوذج الــلــغــوي مــن جــانــب، ويــو

آخر التقانات ووسائل التحليل اللسانية، وأدوات 
هذا العلم، في دراسته للظاهرة الأدبية في عصره، 

وخاصة ما اتصل منها بإعجاز القرآن الكريم. 
ــــز إلى تـــوضـــيـــح تـــفـــكير 

ّ
يــــــسعى هـــــذا الـــبـــحـــث المــــركّ

ــــارة إلى نظرية  الــبنــيــوي مـــن خلال الإشــ الجـــرجـــانـــي 
ـــل على مختلف 

ّ
ومـــثّ )والتي عــرضــهــا،  لــديــه  الــنــظــم 

وجـــوهـــهـــا، في كــتــابــه دلائـــــل الإعجــــــــاز( التي أرادهـــــا 
 
ً
 يحكم إنــشــاء الــنــص الــقــرآنــي.. نظاماً

ً
 أدبــيــاً

ً
نــظــامــاً

الــلــغــوي  الــنــظــام  يـــعـــادل   Literary System  
ً
أدبـــيـــاً

ــالــــكلام بــ ــــه  ــتـ ــ علاقـ في  مـــقـــامـــه  ــقــــوم  يــ أو   ،Langue 
.Parole أو الـ

***
الوثيقة  في حقيقة الصلة  يُُــمــاري  مــن  ليــس ثمة 

بين الــلــســانــيــات والــبنــيــويــة. صحــيــح أن ملامــــح من 
التفكير البنيوي قد وجدت في مراحل مختلفة من 
التي فجرتها  الثورة  الفكر الإنساني، غير أن  تاريخ 
اللسانيات الحــديــثــة، ولاســيــمــا كــتــاب فــرديــنــان دو 
ســــوسيرFerdinand de Saussure  مساق في علم 
 ،Course de linguistique  généraleاللغة العام
بــشكــل خـــاص، تجلت أوضح  الإنسانية  العلوم  في 
ــــذي هـــو جــوهــر  ــت في الـــتـــفـــكير الـــعلائـــقـــي الـ

ّ
ــا تــجــلّ مـ

الــبنــيــويــة، الــــذي يــنــظــر إلى الــعــنــاصــر المكــــوّّنــــة لأيــة 
ظاهرة إنسانية على أنها ذات معنى ودلالة وأهمية 
من خلال موقعها في شبكة العلاقات التي تحكمها.
الـــلـــســـانـــيـــات  بين  الـــــعلاقـــــة  إلى  انـــتـــقـــلـــنـــا  ــا  ــ مـ وإذا 
ــيــــويــــة في مــــجــــال الـــنـــقـــد الأدبــــــــــي؛ فـــإنـــنـــا نــجــد  ــبنــ والــ
ــيــــوي في الـــنـــقـــد الأدبــــــــي قــــد اتــخــذ  أن المــــــــسعى الــــبنــ

وجهتين رئيسيتين:
الأدوات  مــــن  الإفـــــــــادة  مـــحـــاولـــة  الأولى:  ــهـــة  الـــوجـ
ــائــــل والمــــصــــطلحــــات التي يــســتــخــدمــهــا عــلــم  والــــوســ
اللسان الحــديــث في تحليله للإنــشــاء اللغوي. ذلك 
أن الــلــســانــيــات الحــديــثــة، في الحــقــيــقــة، تـــزود ناقد 

أ.د. عبد النبي اصطيف
سوريـــة

المـــقـــــــارن  الأدب  أســــتــــــــاذ 
دمـــشــــــق جـــــامعــــــة  فـــــي 
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الــنــصــوص،   في تحليل 
ً
فــعّّــالــة جــــداً بـــــأدوات  الأدب 

وبــمــصــطلحــات وصــفــيــة دقــيــقــة تــجــعــل عــمــلــه أكثر 
 بــمــوضــوع اهــتــمــامــه، وهـــو الــنــص الأدبـــي، 

ً
الــتــصــاقــاً

لـــدراســـة مختلف وجــوه  وتــســهّّــل عملية استــيــفــائــه 
هذا النص ومستوياته.

الوجهة الثانية: هي محاولة الإفادة من الأنموذج 
اللغوي)Linguistic Model )1 الذي يقدمه النظام 

اللغوي نفسه. 
ففي تفحصنا اللغة –أيــة لغة- نــواجــه الأشكــال 
Parole من  الــكلام  اللغوية أو  المختلفة للممارسة 
 Langue  جـــهـــة، ونــــواجــــه كـــذلـــك الـــنـــظـــام الـــلـــغـــوي

الذي يحكم إنتاج هذه الأشكال من جهة أخرى. 
مــيــدان الأدب  إلى  انــتــقــلــنــا  مــا  وإذا 
ــلـــفـــة  ــتـ ـــه الأشكـــــــــــــال المخـ ــ ــــواجـ ــا نــ ــنــ ــإنــ فــ
الـــنـــصـــوص  ـــة أو  ــ ــيـ ــ ــمـــارســـة الأدبــ ــمـ ــلـ لـ
ــــة مــــن جـــهـــة، ونـــــواجـــــه كــذلــك  ــيـ ــ الأدبـ
 Literary System الأدبــــــي   الــنــظــام 
الذي يحكم إنتاج هذه الأشكال من 

جهة أخرى. 
ــنـــاقـــد الـــبنـــيـــوي  ومــــــــعنى هـــــذا أن الـ
ل هذه الأشكال، 

ّ
يستطيع، إذا ما حلّ

ـــي الــــذي  ــ أن يــســتــخــرج الـــنـــظـــام الأدبــ
يــحــكــم إنــتــاجــهــا بــوصــفــهــا إنـــشـــاءات 

"نــــظــــريــــة الأدب  يــــــده على  فـــيـــضـــع  فـــــرديـــــة،  ــــة  ــيـ ــ أدبـ
الداخلية" أو الشعرية )Poetics( كما يسميها بعض 
المعاصرين. والشعرية، كما حددها  العرب  النقاد 
تــزفــيــتــان تــــــودوروف)2( في المعجــــم المـــوســـوعي لعلوم 
اللغة )الــذي ألفه بـــالاشتراك مع أوزوولـــد دكوــرو(، 
هي: "أية نظرية داخلية للأدب"، وهي كذلك "الخيار 
الـــذي تبــنــاه مــؤلــف ضمن جميع الممكنات الأدبــيــة 
)على نــظــام المــوضــوعــاتــيــة، والــتــألــيــف، والأســلــوب، 
أنــشــأتهــا  التي  المـــعـــيـــاريـــة  ... "والـــــقـــــوانين  ــــكـــــذا("،  وهـ
الـــقـــواعـــد  مــــن  إلى مـــجـــمـــوعـــة  مــــدرســــة أدبـــــيـــــة؛ أي 

العملية الواجب استعمالها")3(. 
والحــقــيــقــة أن جــمــيــع المـــســـاعي الــبنــيــويــة لــلــنــقــاد 
 في واحدة 

ً
المعاصرين في الغرب كانت تم�ضي أساساً

بــــــارت، وتــزيــفــيــتــان  ــهــــتين. ورولان  مـــن هــــــاتين الــــوجــ
كريستيفا،  وجــولــيــا  جــيــنيــت،  وجيرارد  ـــــودوروف،  تـ

وجاك ديريدا، من أبرز الأمثلة على هذا المسعى.
ــــار عــبــد الــقــاهــر الجـــرجـــانـــي يتــــبين  والـــنـــاظـــر في آثـ
 في الإفــــادة مــن اللسانيات، 

ً
بسهولة أنــه كــان رائــــداً

ــلــــغــــوي مــن  وأنـــــــه حـــــــاول أن يــســتــلــهــم الأنــــــمــــــوذج الــ
جانب، ويفيد من جانب آخر من التقنيات ووسائل 
في دراســتــه  الــعــلــم  الــلــغــويــة، وأدوات هـــذا  التحليل 
للظاهرة الأدبية في عصره، وخاصة ما اتصل منها 

بإعجاز القرآن الكريم.
يـــــتضح من  ويــــــتضح هــــذا أكثر مـــا 
خلال الإشارة إلى نظرية النظم لديه 
مختلف  على  ـــل 

ّ
ومـــثّ عــرضــهــا  )والتي 

ــــاز(  وجــوهــهــا في كــتــابــه دلائـــــل الإعجــ
 يحكم إنشاء 

ً
 أدبياً

ً
التي أرادها نظاماً

 Literary 
ً
 أدبياً

ً
النص القرآني-نظاماً

الـــلـــغـــوي  الـــنـــظـــام  يــــعــــادل    System
Langue، أو يقوم مقامه في علاقته 
Parole. كوــذلــك فإنه  الـــ  بــالــكلام أو 
ــبيرة من  ــ ــــة كــ ــادة إلى درجـ ــ ــ ــــاول الإفـ حـ
المــصــطلحــات والــتــقــانــات التي يتيحها جــانــب مــعين 
من جوانب النظام اللغوي )وهو الجانب التركــيبي 
Syntactic أو الــنــحــوي(، فــفــســر كــل مــا يــدخــل في 
إطـــار الـــبلاغـــة الــعــربــيــة مــن بــيــان ومــعــان مــن خلال 

العلاقات النحوية.
ــــب في هــــــذا الــــــتــــــوازي في عــمــل  ــــسبـ كــــــان الـ ــا  ــ ــمـ ــ وربـ
اللغوي مــن جــهــة، والنظام  النظام  بين  الجــرجــانــي 
الأدبــي من جهة أخــرى، هو التوازي الــذي نجده في 
تكوينه الــثــقــافي وفي إنــتــاجــه، بين هذين الــنــظــامين.  
ــــة،  فـــشـــيـــوخ الــــرجــــل مـــــوزعـــــون بين الـــنـــحـــو والـــــبلاغـ
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كوــذلــك كــتُُبُُهــم التي قــرأهــا عــليهــم، فهي إمــا متصلة 
بالنظام اللغوي، أو متصلة بالنظام الأدبي. 

 مــــــــوزع بين الــنــقــد 
ً
ــاً ــ ــــضـ ــتــــاجــــه أيـ ــــك فــــــإن إنــ ــــذلـ كوـ

ــــات ــــويـ ــغـ ــ ــلـ ــ والـ ــــو  ــــحـ ــنـ ــ الـ وبين  ــــة  ــهـ ــ جـ مـــــــن   والـــــــــبلاغـــــــــة 
من جهة أخرى. 

ــــوازي إذن بـــالـــتكـــويـــن الـــثـــقـــافي لــلــرجــل،  ــتـ ــ ــبـــدأ الـ يـ
ــتـــاجـــه كـــلـــه، وينــــــــتهي بــتــحــديــد مــنــظــوره  ويــتــخــلــل إنـ
ــــرة ــاهـ ــ  الـــــــــــذي يـــــــحـــــــاول مـــــــن خلالـــــــــــه أن يتــــــــنــــــــاول ظـ

الإعجاز القرآني. 
والجرجاني في إفادته من اللغويات لا يفيد فقط 
ــا في مــجــال اســتــلــهــام الأنـــمـــوذج الــلــغــوي، بـــل في  منهــ
مجال استخدام التقنيات والوسائل والأدوات التي 
. ولعل إشارة برقية إلى 

ُ
يتيحها النظام اللغوي أيضاُ

سعف 
ُ
ما جاء لدى الجرجاني حول نظرية النظم تُ

في إيضاح ماتقدّّم من إيجاز عن عمل الجرجاني.
   يــعــرف الجــرجــانــي النظم فيقول: "واعــلــم أنك 
 لايـــعترضـــه 

ً
إذا رجـــعـــت إلى نــفــســك عــلــمــت عــلــمــاً

ق 
َ
الشك أن لا نظم في الكلم، ولا ترتيب، حتى يُُعلَّ

بعضها ببعض، ويبنى بعضها على بعض، وتجعل 
هذه بسبب تلك...")4(. 

ولـــكـــن كــيــف يــتــم هــــذا الــتــعــلــيــق، ويــتــحــقــق ذلــك 
البناء، ويوجد ذلك السبب؟

يــقــول الجــرجــانــي إنــنــا إذا نظرنا في ذلـــك: "علمنا 
ه 

َ
أن لا محصول لها غير أن تعمدََ إلى اسم فتجعلَ

ــــمين  إلى اسـ تــعــمــد  ، أو 
ً
مـــفـــعـــولاً لــفــعــل أو   

ً
فـــــــاعلاً

تبع الاسم 
ُ
تُ  عن الآخــر، أو 

ً
فتجعل أحدهما خبراً

أو  للأول،  صـــفـــة  ــثـــانـــي  الـ يـــكـــون  أن  على   ،
ً
اســــمــــاً

 منه، أو تجيء باسم بعد تمام 
ً
 لــه، أو بــلاًد

ً
تأكياًد

 أو 
ً
 أو حــــلاًا

ً
ـــك، على أن يــكــون الــثــانــي صــفــةً كلامــ

تـــتـــوخى في كلام هـــو لإثـــبـــات مـــــعنى أن   أن 
ً
تــــمــــييزاً

، فتدخل عليه 
ً
تمنياً أو   

ً
أو استفهاماً  ،

ً
نفياً يــصير 

الحــروف الموضوعة لذلك، أو تريد في فعلين أن 
 في الآخر، فتجيء بهما بعد 

ً
تجعل أحدهما شرطاً

ــــعنى، أو بــعــد اســـم من  الحــــرف المـــوضـــوع لــهــذا المـ
الأســمــاء التي ضمنت مـــعنى هـــذا الحــــرف، وعلى 
الــروابــط،  أن  أي  )ص45-44()5(.  الــقــيــاس".  هـــذا 
أو العلاقات ما بين الكلم تقوم على أساس لساني 

تركيبي أي نحوي.
ويقول في موضع آخــر:  "واعلم أن ليــس النظم 
إلا أن تضع كلامـــك الــوضــع الـــذي يقتضيه علم 
الــنــحــو، وتــعــمــل على قــوانيــنــه وأصـــولـــه. وتــعــرف 
تـــزيـــغ عنهــــــا، وتــحــفــظ  مـــنـــاهجـــه التي نهّّجـــــــت. فلا 
الرسوم التي رسمت فلا تخلّّ ب�شيء منهــا، وذلك 
أن  بنظمه غير  الــنــاظــم  يبتغيه   

ً
نعلم شيــئــاً ـــا لا 

ّ
أنّ

ينظر في وجــوه كــل بــاب وفــروقــه، فينظر في الخبر 
زيـــد منطلق،  قـــولـــك..  في  تـــراهـــا  التي  الـــوجـــوه  إلى 
وزيــــد يــنــطــلــق، ويــنــطــلــق زيــــد، ومــنــطــلــق زيــــد، وزيـــد 
المنطلق، والمنطلق زيــد، وزيــد هــو المنطلق، وزيــد 

هو منطلق. 
وفي الــشــرط والجـــزاء إلى الــوجــوه التي تــراهــا في 
قولك: إن تخرج أخرج، وإن خرجت خرجت، وإن 
تخرج فأنا خارج، وأنا خارج إن خرجت، وأنا إن 

خرجت خارج. 
قــولــك:  في  تـــراهـــا  التي  الـــوجـــوه  إلى  الحـــــال  وفي 
، وجاءني يسرع، وجاءني وهو 

ً
جاءني زيــد مسرعاً

مــســرع أو هــو يــســرع، وجــاءنــي قــد أســـرع، وجــاءنــي 
وقـــــد أســــــــرع؛ فـــيـــعـــرف لكـــــل مــــن ذلـــــك مـــوضـــعـــه، 
لــــه، ويــنــظــر في الحـــــروف  بـــه حــيــث ينــــــبغي  ويجيء 
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ــــعنى، ثـــم يــنــفــرد كـــل واحــــد منهـــا  ــــشترك في مـ التي تـ
 من ذلك 

ا
بخصوصية في ذلــك المــعنى، فيضع كلًّا

في خاص معناه". )ص64(.
وبـــسبـــب اهــتــمــامــه بهـــــذا الـــنـــظـــام الأدبــــــي فـــإنـــه لا 
ــــات كـــثيرة  يــكــتــفــي بــعــرضــه، بـــل يـــحـــاول أن يـــرد شبهـ
قد تثار حوله. فعلى سبيل المثال: يؤكد الجرجاني 
أن النظم "ليس نظم الحــروف"، وذلــك "أن نظم 
تــــواليهــــا في الـــنـــطـــق، وليـــــس نظمها  الحـــــــروف هـــو 
بــمــقــت�ضى عــن مــــعنى، ولا الــنــاظــم لــهــا بمقتف في 
 من العقل اقت�ضى أن يتحرى في نظمه 

ً
ذلك رسماً

ــــع الــلــغــة كــــان قـــد قـــال:  ــــراه، فــلــو أن واضـ لـــه مـــا تــ
)ربض( مكان )ضرب( لما كان في ذلك ما يؤدي إلى 
فساد"، "وأما نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك 

لأنك تقتفي في نظمها آثار المعاني" )ص40(.
ــفــــاظ، فــالمــقــصــود  والـــنـــظـــم كـــذلـــك ليــــس نــظــم ألــ
"أن توالت ألفاظها في النطق،  بنظم الكلم ليــس 
بـــل أن تــنــاســقــت دلالاتهـــــــا وتلاقــــــت مـــعـــانيهـــا على 
والنظم  العقل" )ص41(،  اقتضاه  الــذي  الــوجــه 
"وإن نظمها  ألفاظها،  الكــلــم دون  في معاني  يكـــون 

هو توخي معاني النحو فيها" )ص317(. 
ــــون بـــه الــنــظــم لا  ــــذي يكـ ــــوخي مــعــانــي الــنــحــو الـ وتــ
يقصد لذاته، بل للوظيفة التي يؤديها، فليس المهم 
في النظم معرفة معاني النحو، بل استعمال هذه 
الناظم،  ينشئه  التي  الإنــشــاء  في  وتوظيفها  المعاني 
فـــالـــبـــدوي لا يــعــرف قـــواعـــد الــنــحــو، وهــــو لا يـــدرك 
ـــك يحسن  ـــه يــتــوخــاهــا في إنـــشـــائـــه. ولــكــنــه مـــع ذلـ أنـ
اســــتــــخــــدامــــهــــا، وهـــــــذا يـــكـــفـــيـــنـــا. فـــالـــقـــضـــيـــة قــضــيــة 
مجرد  وليــســت  الـــعـــملي،  التطبيق  ها 

ّ
محكّ وظيفية 
معرفة نظرية.

مــعــانــي  يـــغـــفـــل  أو  يهــــمِِــــل  لا  الـــنـــظـــم  ــــإن  فــ  
ً
وأخيراً

ــــإدراك هـــذه المــعــانــي خــطــوة أولى لا بد  المـــفـــردات. فـ
أن تتــبــعــهــا خــطــوة مــتــمــمــة، هي إدراك مــعــانــي هــذه 
المفردات مجتمعة، أو بعبارة أكثر دقة مما يتكون 

من اجتماعها من معنى: "... فمجموع الكلم معنى 
واحد، لا عدة معان"، و"اتحاد الكلم ليس معناه 
ــانيهــــا". فــالــفــكــر  ــعــ اتــــحــــاد ألـــفـــاظـــهـــا، بــــل اتــــحــــاد مــ
ينصرف إلى معاني الكلم مجتمعة. ومــعنى هــذا أن 
المـــعنى الـــكلي هــو المقصود، أو المـــعنى الحــاصــل من 
نـــظـــام الــــعلاقــــات الـــــذي يــكــفــلــه الــنــظــم بين مــعــانــي 

الكلم المفردة.
وثـــانـــيـــة يـــؤكـــد عـــبـــد الـــقـــاهـــر: "أن الـــفـــصـــاحـــة لا 
تــكــون في أفــــراد الكــلــمــات، وأنهــــا إنــمــا تــكــون فيهــا 
إذا ضُُــمََّ بعضها إلى بعض"، "ذاك لأنه ليس من 
عــاقــل يــفــتــح عين قــلــبــه إلا وهـــو يــعــلــم ضــــرورة أن 
بــعــض، تعليقُُ بعضها  إلى  المـــعنى في ضــم بعضها 
ببعض، وجــعــلُُ بعضها بــسبــب مــن بــعــض، لا أن 
ينطق ببعضها في أثر بعض من غير أن يكون فيما 
ر- أن

ّ
 بينهما تعلق، ويعلم كذلك ضــرورة -إذا فكّ

ـــق يـــكـــون فــيــمــا بين مـــعـــانيهـــا لا فــيــمــا بـــينهـــا 
ّ
الـــتـــعـــلّ

ــهــــد أن  أنـــفـــســـهـــا. ألا تـــــرى أنـــــا لــــو جـــهـــدنـــا كــــل الجــ
 فــيــمــا بين لــفــظين لا مــــعنى تــحتهــمــا

ً
ــقــاً

ّ
 نــتــصــور تــعــلّ

لم نتصور". )ص 359(.
ــنــــد هــــذه ــــن الحــــكــــمــــة الــــتــــوقــــف عــ ــا كـــــــان مــ ــ ــمــ ــ  وربــ
مـــــســـــوغـــــات الإفـــــــــــــــادة مـــن إلى  ــنــــقــــطــــة للإشـــــــــــــــارة   الــ

مــعــطــيــات عــلــم الــلــســانــيــات في المـــــسعى الــبنــيــوي في 
ميدان النقد الأدبي.

 من 
ً
 جداً

ً
 راقياً

ً
إن اللغة بمجموعها تشكل نظاماً

Sign Systems، كوــذلــك الأدب  الـــعلامـــات  أنــظــمــة 
. وبسبب هذه المشابهة بين 

ً
فهو نظام علامات أيضاً

اللغة والأدب فإنه يمكن الإفادة من اللسانيات في 
دراســــة الأدب، والالــتــفــات إلى الــنــحــو الــعلائــقــي في 

تفحص نصوصه.
وهناك أمر آخر، وهو أن الأدب يستخدم اللغة 
أداة لــه، وهي مــوضــوع علم اللسانيات، وربــمــا كان 
مـــن الجـــديـــر بــالــذكــر أن اهــتــمــامــنــا في كلا الأمــريــن 
ينــبغي أن ينصرف إلى دراســة العلامة Sign مقترنة 

7 العدد 132

دراســـة



بدلالتها، ومعنى هذا أننا نهتم بالمعنى أو بإنتاج هذا 
المـــعنى، فنبحث عن الــقــوانين والأعـــراف والقواعد 
-وهــم   

ً
ــاء ضــمــنــاً ــ التي يستخدمها الأدبـ والإجـــــــراءات 

 ما يفصحون عنهــا في عملية إنتاجهم للأدب- 
ً
نــادراً

ونوضحها للقارئ أو المتلقي.
يــحــفــل  مــــــا  هــــــو  الـــــــدلالـــــــة  أو  الـــــــــــعنى  إنــــــتــــــاج   إن 
ـــــــعنََى ـــه ي� ــارة أخــــــــرى: إنـــ ــبــ ــعــ  بــــه الــــنــــاقــــد الــــبنــــيــــوي، وبــ
للنظام  الــدلالــة مــن خلال تفحصه  إنــتــاج  بكيفية 
العلاماتي Sign System الذي يحكمها والذي نشأ 

في حضن المجتمع.
والواقع أن الحافز الأســا�سي لعمل الجرجاني في 
نظريته في النظم هو عملية إنتاج المعنى أو الدلالة 
في الإنــشــاء الأدبـــي -الــقــرآنــي على وجــه الخــصــوص- 
ــيــــب  التركــ أو  ــنـــحـــو،  الـ على  تـــقـــوم  أنهــــــا  وجـــــد  والتي 

Syntax، أو علائق الكلم فيما بينها.
بقيت نقطة أخيرة.. وهي أن الجرجاني في إفادته 
مــن مــعــطــيــات الــلــســانــيــات في اســتــلــهــامــه للأنــمــوذج 
اســـتـــخـــدامـــه  في  أو   Linguistic Model ــلـــغـــوي  الـ
للتقنيات التحليلية الفعّّالة التي يتيحها هذا العلم 
المهم في وضعه لنظريته في النظم، إنما انطلق من 
طبيعة الأدب العربي نفسه، من تحليله للنصوص 

)1( انظر لمزيد من المعلومات عن الأنموذج اللغوي: 
 Raman Selden, “Introduction”, in: The Cambridge
 History of Literary Criticism: Vol. VIII-Literary Criticism
 from Formalism to Poststructuralism, Edited by Raman
 ,Selden (Cambridge University Press, Cambridge

.6-4.pp ,)2005
)2( ربما يحسن بالمرء الإشارة إلى أن تودوروف كان من مؤس�سي 
بنظرية  عــنيــت  والتي  ومـــحـــرريهـــا،  المـــعـــروفـــة،    Poétique مــجــلــة 

الأدب الداخلية بشكل خاص. وانظر:
:Peter Brooks, “Introduction”, in

 Tzvetan Todorov, Introduction to Poetics, Translated  
 from the French by Richard Howard, Introduction
 by Peter Brooks (University of Minnesota Press,

.p. VIII ,)1981 ,Minneapolis

)3( انظر:
 Oswald Ducrot and Tzvetan Todorov, Encyclopedic

,Dictionary of the Sciences of Language
 ,Translated by Catherine Porter (Blackwell, Oxford

.79-78 .pp ,)1981
)4( انظر: الإمام عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز )في علم 
المعاني(، صحح أصله علامتا المعقول والمنقول )الأستاذ الإمام 
الشيخ محمد عــبــده مـــفتي الــديــار المــصــريــة(، والأســتــاذ اللغوي 
المحدث الشيخ محمد محمود التركزي الشنقيطي، ووقف على 
تصحيح طبعه وعلق حواشيه السيد محمد رشيد رضــا، )دار 

المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1981م(، ص44. 
ــــام صفحات  تــــشير الأرقـــــام المــوضــوعــة بين قـــــوسين إلى أرقـ  )5(

المصدر السابق.

 مــن الــقــرآن الــكــريــم، وانتهـــاءًً 
ً
الأدبــيــة العربية، بـــدءاً

القرن  الجــــاهلي وحتى  العصر  مــن  العربي  بالشعر 
الخامس الهجري.

خاتمة:
وهــــكــــذا يتـــــــبين لـــنـــا أن الجــــرجــــانــــي قــــد انـــطـــلـــق في 
مقاربته للأدب من طبيعة الأدب العربي، ومن مثاله 
الأعلى -البيان الإلهي، أو القرآن الكريم، ووجد أن 
أفضل مقاربة له هي المقاربة اللسانية التي تدرس 
ــــوء الـــنـــظـــام الأدبـــــــي الــــذي  الإنــــشــــاء الأدبـــــــي على ضـ
 كما يدرس اللساني الإنشاء اللغوي 

ً
يحكمه، تماماً

 Langue على ضوء النظام اللغوي Parole الفردي
الذي يحكمه، فاتخذ من المستوى التركيبي للنظام 
 بنى عليه نظريته في النظم، 

ً
اللغوي العربي أساساً

أو التأليف. 
ولــــم يــكــتــف بـــذلـــك، إذ إنــــه اســتــخــدم في تحليله 
للإنــشــاء الأدبــــي الــعــربــي )نــصــوص الــقــرآن الــكــريــم، 
 من 

ً
والـــشـــعـــر الـــعـــربـــي( المــــصــــطلح الــلــســانــي مـــفـــيـــداً

بــذلــك بين الفهم العميق  دقــتــه ووضــوحــه، فجمع 
لــطــبــيــعــة الأدب مـــن جــهــة، وبين الــفــهــم المــمــاثــل في 
عمقه للنظام اللغوي الذي يحكم أداة هذا الأدب 

من جهة أخرى.
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